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   ل إلى السلطان عبد الحميد الثانيسرسالة هرت
  بعض المشاريع في فلسطين نأشب

  
١٧/٦/١٩٠١  

  
  

للخط الذي رأى جلالتكم من المناسب اقتراحه عليّ اعتقـدت أن مـن الواجـب الحصـول  اتباعاً

لتأخـذ محـل مهمـة تصـفية الـدين وهـي المهمـة الصـعبة  على مليون ونصف المليون جنيه تركي حـالاً

يمكــن جمــع المليــون ونصــف : ن لم نقــل المســتحيلة والتــدبير الــذي عملتــه وأصــدقائي هــو حســبما يلــيإ

لكنــه يجــب أن يكــون مــن نــوع يجعــل اليهــود . تركــي بإنشــاء مصــدر جديــد للــدخل حــالاًالمليــون جنيــه 

بهــذه الطريقــة . التــي يكنهــا صــاحب الجلالــة تجــاههم في قلبــه الحنــون يــدركون المشــاعر الكريمــة جــداً

  .سوف نعد الطريق للإجراءات العتيدة

  

لــغ رأســمالها مــن أجــل هــذه الغايــة أصــدقائي مســتعدون لتأســيس شــركة مشــتركة الأســهم يب

خمســــــة ملايــــــين جنيــــــه تركــــــي هــــــدفها تنميــــــة الزراعــــــة والصــــــناعة والتجــــــارة وباختصــــــار الحيــــــاة 

ومقابــــل الامتيــــازات الضــــرورية التــــي تمنحهــــا . الاقتصــــادية في آســــيا الصــــغرى وفلســــطين وســــورية

بستين ألـف جنيـه تركـي لحكومـة جلالـتكم وعلـى أسـاس  سنوياً جلالتكم سوف تدفع الشركة اشتراكاً

ا الاشتراك المضمون برأسمال الشركة يمكن الشروع بقـرض يسـتهلك في واحـدة وثمـانين سـنة لـن هذ

لأن الشــركة ســتمتص الفائــدة والاســتهلاك وهــي التــي ســتأخذ الســندات ثــم  يكلــف هــذا القــرض شــيئاً

ومفهـوم بـالطبع أن . ونصـف المليـون جنيـه تركـي ومـا علـى الحكومـة إلا أن تسـحب مليونـاً. تستبدلها

رعايــا  كة ستســجل في تركيــا وأن المهــاجرين اليهــود الــذين ســوف تســتقدمهم سيصــبحون رأســاًالشــر

  .خاضعين للخدمة العسكرية تحت راية جلالتكم المجيدة أتراكاً
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ســــــيتاح الوقــــــت بهــــــذا المليــــــون ونصــــــف المليــــــون جنيــــــه لــــــدرس المــــــوارد الأخــــــرى للــــــدخل 

 .ن أصــدقائي مــن يقــدر أن يتــولى المشــروعن بــيا .وقــد تفضــلتم جلالــتكم بــذكر الكبريــت. ولاســتثمارها

وبينهم من يستعد لبذل كل جهد لتقديم أفضل الشروط لجلالتكم لتستعمل مداخيل الكبريـت كأسـاس 

الأسلوب نفسه يستعمل في استغلال مصادر الـنفط . لقروض أخرى بدون إرهاق دافع الضريبة كثيراً

  .والمناجم والقوى الكهربائية

  

شـاريع الأخـرى بالتفصـيل وتقـدر حالمـا تـأمرون جلالـتكم أمـا سوف توضع عروض هـذه الم

. مســـألة الكبريـــت فـــيمكن الاتفـــاق عليهـــا الآن بينمـــا المســـائل الأخـــرى تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن الـــدرس

واسـمح لنفسـي أن أضـيف إلى ذلــك أن خـدماتي الخاليـة مــن أيـة مصـلحة في هــذه المشـاريع هـي تحــت 

ن أن مـــن المناســـب البـــدء الآن وهنـــا في مشـــروع الشـــركة تصـــرف جلالـــتكم حتـــى وإن كنـــتم لا تعتقـــدو

ننـي خـادم أوفـوق كـل شـئ علـى أن أبـرهن لجلالـتكم . اليهودية الكبيرة في آسيا الصغرى -العثمانية

لا أســأل في عملــي لجلالــتكم إلا شــرف اســتعادة ثقــة جلالــتكم فيّ لأني مقتنــع أنــه في  .غيــور ومخلــص

مبراطوريــة العثمانيــة أن تجتــذبوا المــوارد الاقتصــادية وقــت غيــر بعيــد ســتدركون أنــه مــن مصــلحة الا

. ثـم إنـه لمـن مصـلحة اليهـود أن يجـدوا تركيـا دولـة قويـة ومزدهـرة. اليهودية لحماية شعبنا المسـكين

  .فكرة حياتي إنها

  

اليهوديـــة ولإعطـــاء الإشـــارة للشـــعب اليهـــودي بأســـره  -ســـيكون لمشـــروع الشـــركة العثمانيـــة

وممتلكـــات ســـيزدادون في كـــل المنـــاطق التـــي ســـتعمل  فائـــدة أخـــرى وهـــي أن دافعـــي الضـــرائب بشـــراً

كـل وستدفع الشركة المزيد من الضرائب بنمو عملها وسيتدفق رأس المال اليهودي من  .الشركة فيها

وفي الوقت نفسه سيسير هـذا العمـل الهـادئ الـذي . مبراطوريةزاوية ليوطد نفسه هناك وليبقى في الا

  .مبراطوريةبدون معرفة أولئك الذين يريدون خراب الا" سحب شوكة الأسد"سمي 

  

إذا شــئتم جلالــتكم أن يــدبر المليــون ونصــف المليــون جنيــه قبــل تشــرين  .تبقــى كلمــة واحــدة

ويجــب ألا ننســى أن رجــال المــال والأعمــال يطلبــون اتفاقــات محــدودة . يمــر بســرعة الأول فــإن الوقــت

فـــإذا ارتـــأت حكمـــة  .يجـــب أن نتوقـــع ثلاثـــة أشـــهر قبـــل تســـلم المبـــالغ كلهـــا. ليـــدفعوا المبـــالغ اللازمـــة
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جلالتكم العظيمة الدخول في هذا المفاوضات لتسلم المليون ونصف المليون جنيه قبـل شـهر تشـرين 

ني لآتـــي إلى القســـطنطينية بـــدون او .ديـــد الامتيـــازات للشـــركة الكبيـــرة في أوائـــل تمـــوزالأول يجـــب تح

  .تأخير إذا أمرتم بذلك

  

في عـدم إزعـاج  وأنـا أذكـره بتـردد راغبـاً أخيـراً لست أعلم إذا كان يحـق لي أن أذكـر موضـوعاً

جاء أحدهم ليخبرني أنه يوجـد كاتـب في بـاريس اسـمه أحمـد رضـا عـرف . جلالتكم بأي طريقة كانت

وقــد أخـــذت  .وقــد علمــت بوجـــود ســبيل لتوقــف هــذه الحمــلات .مبراطوريــةبهجماتــه علــى الحكومــة الا

أنــــا  كهــــذه بهــــذا الأمــــر دون أن ألــــزم نفســــي بــــأي شــــكل لأن لــــيس مــــن عملــــي أن أخــــوض أمــــوراً علمــــاً

ني لـن أرى الرجـل ابـل . بـدون أمـر الحريص على خدمة جلالتكم المعظمة في كل فرصة لن أفعل شـيئاً

وطبيعـــي أني لـــن أطلـــب مقابـــل إيقـــاف هـــذه  .لكـــن إذا ارتـــأت جلالـــتكم ســـأقوم بـــالأمر .بـــدون تفـــويض

 .إلا كلمة ثناء من جلالتكم وهي عندي أعظم تعويض الحملات تعويضاً
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